
حوار صحيفة منبر جنيف مع مدير مكتب المنظمة في 
جنيف 

"علينا أن نحَْذرََ من الوقوع في الفخ المنصوب لنا"
ممثل منظمة التعاون الإسلامي لدى الأمم المتحدة مدافعٌ شرسٌ عن الحوار

------

ســليمان الــشيخ دبــلومــاســي مــحنك، شــغل ســابــقاً مــنصب رئــيس جــامــعة الجــزائــر، وعـُــين 
فـي مـناصـب وزاريـة عـديـدة خـلال الـثمانـينات مـن الـقرن المـاضـي. وإذا كـان الـيوم نـاطـقا 
بـــاســـم الـــدول الإســـلامـــية، فـــإنـــه مـــع ذلـــك يـــرفـــض أن يـــصب الـــزيـــت عـــلى الـــنار فـــي ســـياق 

التوتر الناجم عن الإرهاب، ويفضل بدلا من ذلك الرهان على ذكاء الرجال.

------

ما هي أولويات منظمة التعاون الإسلامي في مجلس حقوق الإنسان؟

هـناك أولا أولـويـة مـتكررة هـي الـقضية الفلسـطينية. وسـنواصـل الـكفاح مـن أجـل أن تـظل 
الانــتهاكــات الخــطيرة لــحقوق الإنــسان الــتي تــرتــكبها إســرائــيل عــلى رأس جــدول أعــمال 
المجــلس (الــبند 7).  وخــلال هــذه الــدورة، نــود أن نــثير الانــتباه مــرة أخــرى إلــى مــا تــعانــيه 
أقــــلية الــــروهــــينجيا المســــلمة فــــي مــــيانــــمار ومــــا يــــعانــــيه المســــلمون فــــي جــــمهوريــــة أفــــريــــقيا 
الـوسـطى مـن انـتهاكـات خـطيرة لـحقوق الإنـسان. وفـي قـضايـا أخـرى، سـتواصـل مـنظمة 
الــــتعاون الإســــلامــــي مــــساهــــمتها الإيــــجابــــية فــــي الــــنقاش الــــدائــــر وإظــــهار إرادتــــها فــــي 

الانفتاح.

بعض الدول الإسلامية ربما تود إعادة فتح النقاش حول التجديف.  
ويبدو أنه في إطار منظمة التعاون الإسلامي، معظم البلدان تفضل 

التهدئة. هل هذا صحيح؟

نـحن نـفضل أن نـحافـظ عـلى تـوافـق الآراء بـشأن الـقرار 16/18 الـذي يـناهـض مـمارسـة 
الــــــتعصب والــــــقولــــــبة الــــــنمطية الســــــلبية والــــــتمييز والــــــعنف ضــــــد الــــــناس بســــــبب ديــــــنهم أو 
مــعتقدهــم. ويــشمل هــذا الــقرار خــطة عــمل مــن ثــمانــي نــقاط تهــدف إلــى مــحاربــة الــتطرف 
والإقــــصاء ومــــا يــــرتــــبط بــــه مــــن عــــنف. كــــما تــــرمــــي الخــــطة إلــــى إعــــداد الأجــــيال الــــقادمــــة 
لاعـــــتماد نـــــهج سـِـــــــلْميّ فـــــيما يـــــخص مـــــعتقدهـــــم. ومـــــع ذلـــــك، أود أن أؤكـــــد عـــــلى أن الـــــدول 



الأعــضاء فــي مــنظمة الــتعاون الإســلامــي يــجب أن تــشجب الخــلط المــغلوط بــين الإســلام 
والإرهاب.

ماذا يمكن أن تقول لأولئك الذين يخشون حدوث "صراع الحضارات" بين 
الإسلام والغرب؟

أود أن أؤكــد لــهم مجــدداً ضــرورة مــواصــلة الــحوار والــتغلب عــلى الــنَّهْج الاخــتزالــي. وفــي 
هــــذا الــــسياق، فــــإن الــــقرار الــــذي اعــــتمده مجــــلس حــــقوق الإنــــسان قــــرارٌ يــــخاطــــب جــــميع 
الأديـان. وهـذا يـعني أيـضاً أن مـنظمة الـتعاون الإسـلامـي لا تـقتصر مـهمتها فـي الـدفـاع 
عـن الإسـلام ومـحاربـة الإسـلامـوفـوبـيا، ولـكنها تـدعـو إلـى مـكافـحة الـتعصب الـديـني. وكـان 
الأمـين الـعام لـلمنظمة، مـعالـي الـسيد إيـاد أمـين مـدنـي، مـن ضـمن الأوائـل الـذيـن شـجبوا 
جــرائــم الجــماعــات الإرهــابــية ضــد المــسيحيين والــيزيــديــين فــي الــعراق والأقــباط المــصريــين 
فـــــي لـــــيبيا. وأود أن أشـــــير أيـــــضاً إلـــــى أن المســـــلمين هـــــم أولـــــى ضـــــحايـــــا هـــــذه الأعـــــمال 

الوحشية المتطرفة.

كيف يمكنك أن تمثل مصالح دول تتقاسم نفس الدين دون أن يكون لها 
نفس التقاليد أو نفس المصالح؟

الــــتنوع الــــثقافــــي فــــي إطــــار مــــنظمة الــــتعاون الإســــلامــــي يــــساعــــدنــــا عــــلى الانــــفتاح عــــلى 
الـــعالـــم. لـــديـــنا 57 دولـــةً عـــضواً مـــوزعـــة عـــلى أربـــع قـــارات. وهـــذا يـــفرض عـــلينا أن نـــنهج 

منهج الحوار البناء وأن نتحلى بقدر كبير من الحداثة.

هل لديك مثال؟

نـعم، نـحن نـعمل مـن أجـل تـعزيـز دور المـرأة فـي مـجتمعاتـنا ونـكافـح جـميع أشـكال الـعنف 
ضـد الـنساء، مـثل المـمارسـة المـتعلقة بـتشويـه الأعـضاء الـتناسـلية لـلإنـاث. كـما أن الشـباب 
يـحتلون مـكانـة مـركـزيـة فـي جـدول أعـمال مـنظمة الـتعاون الإسـلامـي بـاعـتبارهـم الأمـل فـي 

المستقبل الواعد.

كيف تعتزم البلدان الإسلامية مواجهة التحدي المتمثل في الإرهاب 
الإسلامي؟

بدءاً، أود أن أفصل بين المصطلحين "الإرهاب" و "الإسلامي" وأن أوضح أن الإسلام 
في واقع الأمر "رهينة" بيد الجماعات الإرهابية. والإسلام الحقيقي هو الذي يمارسَ 



سلمياً في مجتمعاتنا منذ قرون عديدة. أما مكافحة الإرهاب فهي مسألة تهم المجتمع 
الدولي بأسره وتتطلب تعاوناً متزايداً.

كيف تفسرون حدوث مثل هذا المستوى من سوء الفهم من كلا الجانبين؟

من المفروض أن العولمة تقُلّص المسافات وتقُربّ بين الناس، ولكن الواقع هو عكس ذلك 
تماماً. فهناك ميل إلى الانكفاء على الذات والإقصاء. ولا شك أن الإنترنت يلعب دوراً 

إيجابياً في نقل المعرفة، ولكن أسُِيءَ استخدامه كأداة دعائية تنقل كراهية الآخر. 
وفي هذا الصدد، نلاحظ أن عصر ما بعد الحداثة قد ساهم في تبلور ردود فعل قاتلة 

لا تمضي في اتجاه تطور البشرية وتقدمها.

ما الذي يجب القيام به؟

ليس ثمة من خيار آخر سوى فتح باب الحوار. ولكن الحوار الحقيقي لا يجب أن 
يكون حواراً صامتاً. وعلى كل جانب أن يضع نفسه مكان الجانب الآخر، وانطلاقاً 

من هذا التعاطف يمكن أن نتقدم إلى الأمام.


